
دُ لِله نََحمَدُه وَ  مَح دِهِ اللهُ فَ  النِا،عمَ أَ يئاتِ ن سَ مِ وَ  ا، سِنَ نفُ أَ ورِ رُ ن شُ لِله مِ وذُ بِ عُ ن َ وَ  ،رهُُ غفِ ستَ نَ وَ ، ينُهُ عِ ستَ نَ الْح   ،هُ لَ لا مُضِلَّ مَن يَ هح

لِلح فَ وَ   . ولهُُ سُ رَ وَ   بدُهُ دُ أنَّ مَُُمَّدًا عَ شهَ أَ وَ  ، هُ لَ يكَ رِ لا شَ  حدَهُ إلا اللهُ وَ  ن لا إلهَ دُ أَ شهَ أَ وَ   ،هُ لَ ادِيَ لا هَ مَن يُضح

هُمَ ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ   ا رجَِالًا يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

َرححَامَ إِ   ( نَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح

لِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح * يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيدًا ) يُصح

 : (، أمََا بَ عحدُ فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا

قَرَّبِيَ كَانَ عَبحدُ الرَّحْحَنِ بحنُ يزَيِدَ بحنِ مُعَاوِيةََ 
ُ
عَبحدِ الحمَلِكِ بحنِ مَرحوَانَ، فَ لَمَّا مَاتَ عَبحدُ الحمَلِكِ وَتَصَدَّعَ النَّاسُ  لخَلِيفَةِ لِ  مِنَ الم

هِِ وَقَفَ عَلَيحهِ فَ قَالَ لَهُ:   تَ وَليَحسَ مَعَكَ   ،فأََرحجُوكَ، وَتُوعِدُنِ فأََخَافُكَ دُنِ  تَعِ كُنحتَ  الَّذِي  أنَحتَ عَبحدُ الحمَلِكِ  )عَنح قَبْح بَحح أَصح

 ِ بَ يحكَ، وَليَحسَ لَكَ مِنحهُ غَيرحُ أرَحبَ عَةِ أذَحرعٍُ فِ عَرحضِ ذِراَعَيح تَ هَدَ فِ الحعِبَادَةِ حَتََّّ  (مِنح مُلحكِكَ غَيرحُ ثَ وح لِهِ فاَجح ، ثَُُّ انحكَفَأَ إِلََ أهَح

: قِربةٌَ  -  كَأنََّهُ شَنٌّ بَلٍ صَارَ   ألَُكَ عَنح -ةٌ قَدِيَ أَيح سِهِ وَإِضحراَرهِِ بِِاَ، فَ قَالَ لقَِائلِِهِ: أَسح لِهِ فَ عَاتَ بَهُ فِ نَ فح ، فَدَخَلَ عَلَيحهِ بَ عحضُ أهَح

دُقُنِِ عَنحهُ مَا بَ لَغَهُ عِلحمُكَ؟ قاَلَ: نَ عَمح، قاَلَ: أَخحبْحنِ عَنح حَ  ءٍ تَصح هَا، أتََ رحضَاهَا للِحمَوحتِ؟شَيح قاَلَ: اللَّهُمَّ   ،الِكَ الَّتِِ أنَحتَ عَلَي ح

هَِا؟ الانحتِقَالِ لَا، قاَلَ: فاَعحتَ زَمحتَ عَلَى  هَا إِلََ غَيرح جَعحتُ رأَحيِي فِ ذَلِكَ، قاَلَ: أفََ تَأحمَنُ أَنح يََحتيَِكَ الحمَوحتُ  ،مِن ح قاَلَ: مَا أَشح

هَا؟عَلَى حَالِكَ الَّتِِ  هُ  ، أنَحتَ عَلَي ح هَا عَاقِلٌ، ثَُُّ انحكَفَأَ إِلََ مُصَلاَّ  .قاَلَ: اللَّهُمَّ لَا، قاَلَ: حَالٌ مَا أقَاَمَ عَلَي ح

لُوكَ والوُزَراَءَ، وَعَاشَ حَيَاةَ التَََّّفِ لا إلَِهَ إلا اللهُ 
ُ
إلَ النِ هَايةَِ بِعَيِ  ثَُُّ نَظرََ والرَّخَاءِ،  ، أَسئلَةٌ عَظِيمَةٌ مِن رَجُلٍ خَالَطَ الم

يََطِفُ الصَّغِيَر ، خَاصَّةً وَنَنُ نرَى مَوتَ الفَجأَةِ  دُونَ مَََامَلَةٍ أوَ تَََخِيرٍ بِصَراَحَةٍ   أنَفُسَنَا هَذِهِ الَْسئلَةَ  فَ هَل سَألَنَاَ العُقَلاءِ،  

عَنح أنََسِ بحنِ مَالِكٍ جَاءَ كَمَا ،  السَّاعَةِ  بِ امِن عَلامَاتِ اقتََِّ  انتِشَارَهُ  مَعَ الْيََمِ إلا كَثرَةً واتِ سَاعَاً، لَْنَّ  يزَدَادَ  لَنح وَ والكَبِيَر، 

شُوَ  ): مَ لَّ سَ وَ  يهِ لِ عَ  ى اللهُ لَّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَ أنََّهُ  نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  أَةِ الحفَ مَوحتُ مِنَ اقحتَّاَبِ السَّاعَةِ أَنح يَ فح  .(جح

فَرُّ مِنَ القَضَ 
َ
 أوَ مَلجَأً أوَ مَهرَب  انِظرُ تَرى لَكَ مَذهَباً ***  وَمُغَر بِاءِ مُشَر قِاً أيَنَ الم



فَ هَل نََنُ جَاهِزُونَ أَن يَكُونَ جَاهِزاًَ بِعَمَلِهِ،  يَستَطِيعُ  الجمَيعَ  كِنَّ لا يوُجَدُ مِنَّا أَحَدٌ يعَِرفُ مَوعِدَ أَجَلِهِ؟، وَلَ أيَ ُّهَا الَْحِبَّةُ، 

رَجُلٌ  فَ هَذَا  ،  عِبْةٌَ فَجأةً  عَنَّا  وا  مَن ذَهَبُ هَل أَصبَحَ فِ قُ لُوبنَِا لِ نَا؟، فِ صَبَاحِنَا ومَسَائنَا ويقَظتَِنَا وَمَنَامِنَا،  للِرَّحيلِ فِ كُلِ  أوَقاَتِ 

شَابٌ يَذهَبُ بِسَيَّارَتهِِ فِ مِشوَارٍ قَصِيٍر، وَلََ يَكُن يَطرأَُ عَلى بَلهِِ أنََّه هُو  هَذَا وَ ويَستَيقِظُ فِ قَبْهِِ،  فِراَشِهِ مُعَافََ يَ نَامُ فِ 

  هَادِمُ وَلَكِنَّهُ ، مِن غَيِر وَدَاعٍ إن كَانَ  فاَلفِراَقُ ليَسَ سَهلاً ، كَالَْوجَاعِ   هَكَذا تََتي الَْخبَارُ عَلَى أَحبَابِِموَ المشِوَارُ الَْخِيُر، 

دِمُونَ الذي نََنُ عَنهُ غَافِلُونَ، ) اللَّذَّاتِ  تَ قح تَأحخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسح  (.فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمح لَا يَسح

وتُ فِ كُلِ  حِيٍ ينَشُرُ الكَفَنَا *** 
َ
لَةٍ عَمَّا يرُادُ الم  بنَِا  وَنََنُ فِ غَفح

تَ مِنح أثَوَابِِاَ الَْسَنَا  نيَا وَبَِجَتِهَا *** وَإنح تَ وَشَّحح  لا تَطمَئنَّ إلَ الدُّ
 أيَنَ الَْحِبَّةُ وَالِجيراَنُ؟ مَا فَعلُوا؟ *** أيَنَ الذِينَ هُمح كَانوُا لنََا سَكَنَا 

وتُ كَأَسَاً غَيَر صَافِ 
َ
مُ لَْطبَاقِ الث َّرَى رهُُنَاسَقَاهُمُ الم تْح  يةٍ *** فَصَيرَّ

صِيبَةُ أنََّنا 
ُ
يفَ  كِ فَ بلاستِعدَادِ لِمِثلِ هَذَا القَدَرِ،  ولا تغُِيرُُّ شَيئاً فِ وَاقِعِنَا سِرعَانُ مَا ننَسَى ولا يبَقَى لِِذَِهِ الفَاجِعَةِ أثََ رٌ،الم

 قُدُومِهِ يسَ لِ لَ ،  يبٌ؟رِ م قَ نكَ أَ يدٌ عَ عِ بَ   وَ ل هُ ي هَ درِ لا تَ ، وَ عَصِيبٌ مرٌ  امَكَ أَ مَ أَ   نَّ مُ أَ علَ تَ   نتَ أَ وَ   الْبَِيبُ، ا  هَ ي ُّ أَ   ادُكَ عدَ استِ   وَ هُ 

ركِكُّمُ الحمَوحتُ وَلَوح كُنتُمح فِ بُ رُوجٍ  ، )اتٌ اسَ حِرَ ورٌ وَ صُ قُ   نهُ عُ مِ نَ لا يَ اتٌ، وَ مَ لَا عَ  أيَنَ التَّوبةَُ والعَمَلُ؟،  (، فَ مُّشَيَّدَةٍ أيَ حنَمَا تَكُونوُاح يدُح

سَنِ  وَأيَنَ الَخشيَةُ والوَجَلُ؟،   وَانهِِ فَ يَ قُولُ: إِنََّّ للََِِّّ وَإِنََّّ    ) قاَلَ:  رَحَِْهُ  عَنِ الْحَ لُغُهُ مَوحتُ أَخٍ مِنح إِخح لِمِيَ يَ ب ح كَانَ رَجُلٌ مِنَ الحمُسح

تُ  إلِيَحهِ راَجِعُونَ،   تَطَفُ أَنََّ  أَكُونَ  أَنح    وَاللََِّّ كِدح تِهَادًا  ،الحمُخح ا وَاجح ُ بِذَلِكَ جِدًّ لُغُهُ    ،فَ يَ لحبَثُ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللََُّّ   ،فَ يَزيِدُهُ اللََّّ ثَُُّ يَ ب ح

وَانهِِ  َخِ مِنح إِخح تُ فَ يَ قُولُ: إِنََّّ للََِِّّ وَإِنََّّ إلِيَحهِ راَجِعُونَ،  ،مَوحتُ الْح ا أَنََّ أَكُونَ نح أَ وَاللََِّّ كِدح تَطَفُ فَ يَزيِدُهُ اللََُّّ بِذَلِكَ جَدًّ الحمُخح

تِهَادًا وتُ وَهُو فِ أَحسِنِ حَالٍ، وَاجح
َ
 : ولُ قُ ي َ كَثِيراً مَا   اللهُ  هُ حَِْ رَ  يُّ ارِ خَ البُ  امُ الإمَ  انَ كَ و ( وَهَكَذا حَتََّ جَاءَهُ الم

 ن يَكُونَ مَوحتُكَ بَ غحتَهح ى أَ فَ عَسَ  ***اغحتَنِمح فِ الفَراَغِ فَضحلَ ركُُوعٍ 
مٍ  سُهُ الصَّحِيحَةُ فَ لحتَهح  ***كَمح صَحِيحٍ رأَيَحتُ مِنح غَيرح سُقح  ذَهَبَتح نَ فح

 .عَلى أَتََِّّ الاستِعدَادِ هُ كَانَ مَاتَ فَجأةً، وَلَكِنَّ فَ قَد (، لَهُ ذَلِكَ  عَ هُوَ وَقَ  هُ ن الحعَجَائِب أنََّ كَانَ مِ ) : ظُ افِ الَْ  جرٍ حَ  ابنُ يَ قُولُ 

  ائرِ سَ لِ م وَ كُ لَ لي وَ  اللهَ  فرُ غِ ستَ أَ وَ  ،اذَ ولي هَ قَ  ولُ قُ أَ 
ُ
 . يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ إنَّ  وهُ رُ غفِ استَ فَ  نبٍ ذَ  ل ِ ن كُ مِ  يَ مِ سلِ الم



يعٌ لرِاَجِيهِ، قرَيبٌ مَِّن هُ لَ  يكَ رِ لا شَ  هُ حدَ وَ  إلاَّ اللهُ  ألاَّ إلهَ  شهدُ ، نَ ن لَدُنهُ فَضلَ إلاَّ مِ لا ، وَ يَر إلاَّ مِنهُ لا خَ  مدُ للهِ الَْ  ، سََِ

كَ رَ بَ وَ  لَّمَ سَ وَ  لَّى اللهُ جراً، صَ أَ نصِبًا وَ م مِ أعَلاهُ ضلًا، وَ فَ يراً وَ خَ  ةِ يَّ  البَْ تََُّّ سولهُ، أَ رَ وَ  بدُ اللهِ دًا عَ مَّ ، وَنَشهَدُ أنَّ نبيَّنا مُُ يُ نَاجِيهِ 

 : عدُ ا بَ مَّ ، أَ ى تََّ لاماً تَ سَ لاةً وَ م صَ ى بِِديهِ دَ ن اهتَ مَ وَ  ،هِ ابِ صحَ أَ ى آلهِ وَ لَ عَ وَ  ليهِ عَ 

ونََُافِظُ عَلى صَفَاءِ مَوَّدَتنَِا  ، والشَّحنَاءِ مَا فِ قُ لُوبنَِا مِنَ العَدَاوَاتِ نُسرعُِ فِ إزالَةِ أيَ ُّهَا الَْحِبَّةُ، كَثرَةُ مَوتِ الفَجأَةِ يََعَلنَُا 

وَالاةِ ، هَل هِي قاَئمَةٌ عَلى الُْبِ  والِجيرانِ  للِنَّاسِ دُونَ طلََبِ شُكرٍ أَو ثَ نَاءٍ، وَننَظرُُ فِ عَلاقتَِنَا بِلْقَاَربِ والَْحبَابِ 
ُ
والم

يَ اُلله عَنهُ قاَلَ: مَرُّوا سٍ رَضِ أنََ  عَنح ف َ  الشُّهَدَاءُ؟، ا عَنَّ مَا عَسَى أَن يَ قُولَ وَ ، فَمَا ندَريِ مَتََّ يَكونُ آخِرُ لقَِاءٍ والإحسَانِ، 

(، ثَُُّ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَليهِ وَ اً، فقَالَ ا خَيرَ يهَ بَجنَازَةٍ، فأثَ حنَ وحا عَلِ  ا شَراً، فقَالَ النَّبيُّ ى، فأثَ حنَ وحا عَليهَ خرَ مَرُّوا بُِ  سَلَمَ: )وَجَبَتح

(، فقَالَ عُمرُ بنُ الخَ  ؟، فقَالَ: )هَ ابِ رَضيَ اُلله عَنهُ: مَ طَ صَلَّى اُلله عَليهِ وسَلمَ: )وَجَبَتح تُمح عَليهِ خَيراً،  ا ذَ ا وَجَبَتح أثَ حنَ ي ح

تُم عَليهِ شَراً، فوَجَبَتح لَ ذَ هَ ةُ، وَ نَّ الجَ  هُ فوَجَبَتح لَ   . رضِ(م شُهَدَاءُ اِلله فِ الَْ ارُ، أنَتُ النَّ  هُ ا أثَ حنَ ي ح

مَا بَيَ بُكَاءٍ  غَارُ والكِبَارُ، إنَّكَ لتََعجَبُ مِن أنََُّسٍ يَوُتُونَ فَجأَةً دُونَ سَابِقِ إنذَارٍ، وَيتَأثََ رُ لِمَوتِِْم الخاَصَّةُ والعَامَّةُ والص ِ 

للِمُسلِمِيَ، وَهَذا الن َّقَاءُ سَبَبُ مََُبَّةِ اِلله   وَحُبِ هِ بَيَ صَدَقاَتٍ لَهُ وَثنَاءٍ، وَهَذا لا يَكُونُ إلا بِصَفَاءِ قلَبِهِ مَا عَليهِ وَدُعَاءٍ، و 

مُ الغيُُوبِ،ذَا أَحَبَّهُ وإ رَبِ  العَالَمِيَ،  إِذَا أَحَبَّ الََ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ إِنَّ اللَََّّ ت َ كَمَا جَاءَ فِ الْدَِيثِ: )   القُلُوبِ،  أنَزَلَ مََُب َّتَهُ فِ  عَلاَّ

يِلُ فِ  يِلُ، ثَُُّ يُ نَادِي جِبْح يِلَ: إِنَّ اللَََّّ قَدح أَحَبَّ فُلَانًَّ فأََحِبَّهُ، فَ يُحِبُّهُ جِبْح  السَّمَاءِ: إِنَّ اللَََّّ قَدح أَحَبَّ فُلَانًَّ  عَبحدًا نََّدَى جِبْح

لُ  َرحضِ الحقَبُولُ لَهُ السَّمَاءِ، وَيوُضَعُ  فأََحِبُّوهُ، فَ يُحِبُّهُ أهَح لِ الْح    والَْرضِ. وقَ بُولاً فِ السَّمَاءِ  ،مََُبَّةً مِنكَ مَّ هُ فالل (، فِ أهَح

)ربَ َّنَا اغحفِرح لنََا   اءً عَ دُ  لح قبَّ تَ ا وَ نَ ب َّ رَ  ،انَ تِ ريََّ ن ذُ مِ وَ  لاةِ ي الصَّ قيمِ ا مُ لنَ اجعَ  اللهمَّ  ،اونيَ تعَ مُ  يرِ ى الخَ لَ عَ وَ  ، يَ ابِ حَ تَ مُ  ةً ا إخوَ اجعلنَ  اللهمَّ 
ياَنِ وَلَا تََحعَلح فِ قُ لُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ  وَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونََّ بِلإحِ خح   كَ اطِ رَ صِ وَ  كَ ينِ ى دِ لَ ا عَ بتنَ ثَ  رَءُوفٌ رَحِيمٌ(، اللهمَّ وَلإِِ

 
ُ
أعزَّ  اللهمَّ  ى،رضَ ا تَ مَ  لِ مَ ن العَ مِ ى وَ قوَ التَّ وَ  لبِْ ِ م لِ يهِ اصِ وَ ن َ بِ  ذح خُ  ، اللهمَّ نََّ ورِ مُ أُ  ولاةَ نا وَ ئمتَ ح أَ صلِ أَ نا، وَ انِ وطَ ا فِ أَ نَ آمِ  اللهمَّ ، يمِ قِ ستَ الم

 سلميَ وَ لمُ ر لِ اغفِ  ، اللهمَّ الميَ بَّ العَ  رَ يََ  ينَ الد ِ  رَ صَ ن نَ ر مَ انصُ وَ  ،فِ كُلِ  مَكَانٍ  والمسلميَ  الإسلامَ 
ُ
اتِ،  نَ المؤمِ المؤمنيَ وَ اتِ، وَ مَ سلِ الم

ن   مِ عِذنََّ أَ  تَ، اللهمَّ ا الفِ نِ بنَ جَ  ، اللهمُّ تََ الفِ احِشَ وَ وَ م الفَ نِ بهُ جَ لامِ، وَ م سُبُلَ السَّ اهدِهِ م، وَ هِ ينِ اتَ بَ صلِح ذَ أَ وبِِم، وَ لُ ق ُ  يَ بَ  وألِ فح 
ونَ،  فُ ا يَصِ مَّ ةِ عَ زَ بِ  العِ رَ  بِ كَ انَ رَ بحَ الميَ، سُ بَّ العَ  رَ لادِ المسلميَ يََ ائرِ بِ سَ  وَ لدِنََّ ن بَ ا بَطنَ، عَ مَ ا وَ نهَ مِ رَ هَ ا ظَ  مَ تَِ مُضِلاَّتِ الفِ 

 لَ وسَلامٌ عَ 
ُ
 يَ. مِ الَ مدُ لِله ربِ  العَ الَْ يَ، وَ لِ رسَ ى الم


